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 النبطية (لبنان) - وســــط شــــرفة منزله 
المطلّــــة على حقله المزروع بشــــتلات التبغ 
عنــــد المدخــــل الشــــرقي لمدينــــة النبطية 
بجنــــوب لبنان ينشــــغل الســــتيني جمال 
غندور بلف السجائر الواحدة تلو الأخرى 
مســــتعينا بآلة لف قديمــــة ما زال يحتفظ 

بها عندما كان عمره 18 عاما.
وقال المزارع غندور بغضب بينما كان 
جالســــا خلف طاولة خشــــبية عتيقة، ”إن 
تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة 
العملة الوطنيــــة أمام الــــدولار الأميركي 

انعكسا سلبا على قطاع زراعة التبغ“.
وأشــــار فــــي حديثــــه لوكالــــة الأنباء 
الصينيــــة ”شــــينخوا“، إلــــى أن ”كلفــــة 
زراعة التبــــغ باتت تفوق مردودها نتيجة 
لارتفاع أجور الحراثة وأســــعار الأسمدة 
والمبيــــدات والخيطان وأكيــــاس الخيش 
التي نشــــتريها بالدولار، في حين تشتري 
إدارة حصــــر التبغ والتنبــــاك الحكومية 

المحصول بالعملة المحلية“.
وأضاف أن ”هــــذا الواقع المرير الذي 
وصــــل إليه مزارعو التبــــغ بجنوب لبنان 
دفع نسبة كبيرة منهم للتفتيش عن بدائل 

ترفع ولو بشكل محدود من مداخيلهم“.
وتابع ”عدنا إلى إحياء ســــجائر اللف 
التــــي اندثرت منذ أكثر من 50 عاما، حيث 

بدأنا بلف التبغ بورق السجائر يدويا“.
وقــــال ”نطالــــب الجهــــات المعنية في 
وزارة الزراعــــة وإدارة حصــــر التبغ بأن 
تشــــرّع للمزارعين قوانين لتصريف قسم 
محــــدود مــــن إنتاجهــــم لما فيــــه مصلحة 
المزارعين والمســــتهلكين على حد ســــواء، 
حيــــث يزيــــد ذلك من دخــــل المــــزارع كما 

يخفض مصروف التدخين للمستهلك“.
وكانــــت ســــجائر اللــــف شــــائعة قبل 
خمســــينات القــــرن الماضــــي حيــــث كان 
المدخن يلف ســــجائره يدويا أو مستعينا 
بعلبــــة نحاســــية صغيــــرة الحجم تجمع 
بين التبــــغ المطحون وآليــــة لتحميل ورق 
الســــجائر بالتبغ لتخرج سيجارة ملفوفة 
بإتقان من فوهة صغيرة في غطاء العلبة 

العلوي.
أما الشــــاب الثلاثيني جــــلال الأحمد 
العامــــل في متجــــر للمــــواد الغذائية في 
مدينة النبطية براتب شــــهري لا يتجاوز 
مليــــون ليــــرة لبنانية (نحــــو 66 دولارا 
بحسب الســــوق الســــوداء)، فيقول إن 
تــــردي الأوضاع الاقتصاديــــة وارتفاع 
ثمن علبة الســــجائر أربعــــة  أضعاف 
خلال عام دفعاه كما الكثيرين للبحث 
عــــن بديــــل رخيــــص بعدما فشــــل في 

محاولة الإقلاع عــــن التدخين عدة مرات.
وأضاف ”مع تدخين سجائر اللف تمكنت 
من توفير حوالي 50 في المئة من مصروف 
التدخــــين“، مشــــيرا إلــــى أن ســــعر علبة 
ســــجائر اللف تصل إلى 3 آلاف و500 ليرة 
لبنانية (نحو 0.23 دولار) في حين أن ثمن 
علبة السجائر محلية الصنع يبلغ 6 آلاف 
ليرة لبنانيــــة (حوالــــي 0.40 دولار) فيما 
يتجاوز ثمن علبة السجائر المستوردة 15 

ألف ليرة (دولار واحد).
وأشار المزارع السبعيني فريد فحص، 
الذي يزرع التبغ منذ 40 عاما في بلدة كفر 
تبنيــــت الجنوبية، إلــــى أن مزارعي التبغ 
وجدوا فــــي لف الســــجائر بالتبغ المحلي 
وبيعهــــا فرصة ســــانحة لتصريف جانب 

من إنتاجهم.
ودعــــا الجهــــات المعنيــــة للنظر بعين 
المســــؤولية والرأفــــة إلى وضــــع مزارعي 
التبــــغ في ظل تــــردي الوضع المعيشــــي، 
حيــــث باتوا عاجزيــــن عن تحمــــل أعباء 
زراعة التبغ التي تقلص مردودها بنسبة 

تصل إلى 90 في المئة.
وقــــال ”لا نحبــــذ كمزارعــــين تصريف 

سجائر اللف بسرية وكتمان، 
بل نطالب بالسماح 
بتصريف جانب من 
إنتاجنا بشكل علني 
وقانوني وخارج عن 

أي ملاحقة، حتى 
نتمكن من تأمين 

دخل مقبول يسمح 
لنا بمواصلة هذه 

الزراعة التي باتت 
همّا كبيرا علينا“.

وتتم زراعة التبغ 
بموجب رخص 

تمنحها للمزارعين 
إدارة حصر 

التبغ 

والتنبــــاك اللبنانيــــة كما ينــــص القانون 
على أن شراء محاصيل التبغ وتصنيعها 
وبيعهــــا هو حــــق حصري لــــلإدارة التي 
تتمتع أيضــــا بحصرية اســــتيراد جميع 
منتجــــات التبغ وســــلطة منــــح تراخيص 

بيعها.
ومن جهته قــــال المزارع جــــلال عبيد 
إن ”العديــــد من مزارعــــي التبغ باتوا 
على قناعة بضرورة التخلي 
عن هذه الزراعة 
التي يشتغل فيها 
لعدة أشهر كافة 
أفراد العائلة 
لتأتي النتيجة 
محصول مخيّب 

للآمال“.
وأضاف ”نحن لم 
نتنكّر يوما لإدارة 
حصر التبغ والتنباك 
التي نسلمها محصولنا 
دون تردد، لكن الوضع 
المعيشي بات يتطلب من الإدارة رفع 
تسعيرة شراء الكيلوغرام من المزارعين 
بما يتناسب مع انهيار 
الليرة اللبنانية أمام 
الدولار الأميركي 
الذي تجاوز سقف 
15 ألف ليرة 
لبنانية للدولار 

 الواحد“.
وأوضح المزارع 
علي الحاج (55 عاما) 
أن المزارعين يلتزمون بقوانين 
زراعة التبغ لكنهم
 ومع انهيار العملة 
الوطنية يحاولون 

التعويض عن خســــائر الفارق بين ســــعر 
بيــــع المحصول لإدارة حصــــر التبغ المقدر 
بحوالي 22 ألــــف ليرة لبنانية للكيلوغرام 
(حوالــــي دولار ونصــــف) فــــي حين يصل 
ســــعر بيع الكيلوغرام المفروم بســــيجارة 
اللف إلــــى حوالي 200 ألف ليــــرة لبنانية 

(ما يفوق 13 دولارا).
وقال ”بدأنا اتصالات عبر مســــؤولي 
تعاونيات مزارعي التبغ وجهات سياسية 
توخيا لوضع تشــــريع يجيــــز بيع جانب 
من إنتاجنا أو القيام برفع ســــعر شــــراء 
كيلوغرام التبغ مــــن المزارع بما يزيل عنه 
الغبن، آملين أن نصل إلى نتيجة إيجابية 

تؤمن جانبا من حقوقنا“.
ويعانــــي مزارعــــو التبغ مــــن أوضاع 
اجتماعيــــة صعبــــة، وقال عضــــو تجمع 
مزارعي التبغ في الجنوب خالد دياب، إنه 
ينبغي ربط ســــعر شــــراء كيلوغرام التبغ 
بمــــوازاة ارتفــــاع أو هبوط ســــعر صرف 
العملــــة المحلية مقابل الــــدولار الأميركي، 
داعيــــا إلى إلحــــاق المزارعــــين بالضمان 
الاجتماعــــي وإعفائهــــم مــــن الفوائد على 

القروض المستحقة للمصارف.
وأشــــار رئيــــس نقابة مزارعــــي التبغ 
فــــي الجنوب حســــن فقيه، إلــــى أن هناك 
اتجاها لرفع سعر شــــراء كيلوغرام التبغ 
مــــن المزارعين في الموســــم الحالــــي، لكنه 
أشــــار إلى أن أي تشــــريعات جديدة غير 
ممكنــــة في ظل حكومــــة تصريف الأعمال 

المستقيلة.
ويتراوح عدد العاملين في زراعة التبغ 
بجنوب لبنان بحســــب المسؤول في إدارة 
حصر التبغ حســــين ســــبليني بين 15 و16 
ألف عائلة في حين أن المســــاحة المزروعة 
تصــــل إلى حــــدود 90 ألــــف دونم يتجاوز 

إنتاجها السنوي 5 ملايين كيلوغرام.

 إســطنبول - اعتقـــد المغنـــي التركـــي 
شـــريف إردنيـــز عندمـــا فتحـــت حانـــات 
إسطنبول أبوابها مجددا في مطلع يونيو 
الجاري أنه ســـيعاود نشـــاطه أخيرا بعد 
أشـــهر من التوقف اضطر خلالها إلى بيع 

غيتاره لتغطية نفقاته ودفع فواتيره.
لكـــنّ أمله خـــاب مع إعـــلان الحكومة 
اســـتمرار حظـــر الحفلات الموســـيقية في 
إطار تدابير احتـــواء فايروس كورونا، ما 

أثار غضبه.
وروى مغنـــي البـــوب البالـــغ 34 عاما 
أن بيـــع آلته الموســـيقية ”كان لحظة مؤلمة 
للغايـــة“. وقـــال بصوت حزيـــن ”غيتاري 
رافقني لســـنوات على المسرح، حتى أنني 

كنت أكتب أغنيات عليه“.
وكان لقـــرار الحكومـــة الإبقـــاء علـــى 
الحظر المفروض على الحفلات الموسيقية 
وقـــع الصدمة علـــى الكثير مـــن الفنانين، 
تماما كشـــريف، ولم يروا أي مبرر صحي 
لـــه، إذ أعيد فتح المطاعـــم والحانات التي 
دأب كثـــر مـــن المغنين والموســـيقيين على 

إحياء حفلات فيها.
وفرضـــت الســـلطات التركيـــة تدابير 
احتواء صارمة الشهر الماضي للجم تفشي 
الفايـــروس قبـــل الفترة التـــي تعتبر أوج 
الموســـم الســـياحي، إذ بلغ عدد الإصابات 

المسجلة يوميا أكثر من 60 ألفا.

وأثمرت هذه التدابير في شـــهر واحد 
انخفاض عدد الإصابات اليومية إلى عُشر 
ما كانت عليه، وفقا للإحصاءات الرسمية، 
ما مكّـــن المطاعم والمقاهـــي والحانات من 

إعادة فتح أبوابها في الأول من يونيو.
لـــدى  تولّـــد  المنطلـــق،  هـــذا  ومـــن 
الموسيقيين انطباع بأنهم استبُعدوا ظلما 

من معاودة النشاط.
وعبّر الملحّن الشـــهير حقان ألتون عن 
اســـتيائه بتصوير نفسه وهو يقطع أوتار 
غيتـــاره، وحذا عدد كبير من الموســـيقيين 

حذوه.
واتهـــم المغني طاركان الذي كان نجما 
عالميـــا خـــلال تســـعينات القـــرن الماضي 

الحكومة بـ“عدم احترام الفن والفنانين“.
وكان الموســـيقيون الأتـــراك مـــن بين 
الفئـــات الأكثر تضـــررا مـــن الجائحة، إذ 
انقطعت مداخيلهم ولـــم يحصلوا تقريبا 

على أي دعم من الدولة.
وأفاد عدد من وسائل الإعلام بأن نحو 

مئة منهم انتحروا منذ مارس 2020.
وسعيا إلى جمع المساعدات لزملائهم 
الذيـــن ضاقت بهـــم الحال، بـــادر فنانون 
مشـــهورون إلى بيع آلاتهم الموسيقية في 

مزادات.
ولاحـــظ الفنان فيدات ســـاكمان البالغ 
71 عاما، وهو صاحب مقهى في كاديكوي 
في الجزء الآســـيوي من إسطنبول، يحيي 

فيه الموسيقيون عادة حفلاتهم، أن ”بعض 
القصص تفطر القلب“.

وأشـــار إلـــى أن ”بعض الموســـيقيين 
يطلبون مـــن بلديـــة المدينة تقســـيط دفع 
فواتير المياه الخاصة بهم والتي تبلغ 100 

ليرة تركية (نحو 12 دولارا)“.
وذكّر ســـاكمان بأن المرة الأخيرة التي 
واجه فيها المشـــهد الموسيقي التركي مثل 
هذه الصعوبات الحادة كانت بعد الانقلاب 

العسكري عام 1980.
وروى قائلا ”في ذلك الوقت، كنا نعزف 
بالســـرّ وراء أبـــواب مغلقة مـــن منتصف 
الليل إلى الخامســـة صباحـــا“، لكنّه رأى 
أن ”الوضع اليوم أســـوأ بكثير، فلا يوجد 

شيء. لا شيء“.
واعتبر عضو الجمعيـــة التركية لعلم 
الأحيـــاء الدقيقـــة الســـريري والأمـــراض 
المعديـــة البروفيســـور بولنـــد إرطغرل أن 
حظر العروض في الحانات والمطاعم ”أمر 

سخيف“.
وأضـــاف ”إذا كان مبرر هـــذا الإجراء 
بخطر انتقال العدوى، ينبغي تاليا إغلاق“ 

هذه المؤسسات.
حتى أن الموســـيقيين يشتبهون في أن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشـــن 
”حربـــا ثقافية“ ضدهـــم لإرضـــاء ناخبيه 

المحافظين في ظل انخفاض شعبيته.
وقـــال المؤرخ فـــي جامعة إســـطنبول 
التقنيـــة دوغان غوربينار إن الموســـيقيين 
يمثلون رمزا ”لأســـلوب الحيـــاة العلماني 

والفَرِح الذي تحاول الحكومة تهميشه“.
وقررت الحكومة في وقت ســـابق حظر 
تعليق  الحانات علـــى لافتات، وقال نائب 
الرئيـــس التركي فـــؤاد أوقطـــاي ”ينبغي 
حظر تســـميات الحانة وشيشا بار ومحل 
التبغ علـــى لافتات المحـــلات. وهذا إجراء 

ضروري في إطار ’مكافحة الإدمان'“.
ويقول الباحـــث وخبير فن الطبخ تان 
مورجول الـــذي خصص الكثيـــر من كتبه 
لثقافـــة الحانات التقليدية في إســـطنبول 
”من بيزنطا إلـــى الإمبراطورية العثمانية، 
المحافظـــون لـــم يحبـــوا أبـــدا الحانات“، 
لأنهـــا ”المـــكان الوحيـــد الذي لـــم يخضع 
لتأثير الحكومـــة، كان الناس يلتقون فيها 

ويتبادلون الآراء والمواقف“.
ويشـــكك الخبـــراء فـــي جـــدوى حظر 
لافتات الحانـــات للوقاية مـــن الإدمان، إذ 
”من غير المعقول الاعتقـــاد بأن مدمنا على 
الكحول سيبتعد عن الشرب، فقط لأن لافتة 
غير ملصقة على بـــاب الحانة“، كما يقول 
طبيـــب علم النفس في إســـطنبول باريش 

غوركاس.
ويضيـــف ”لو كان هدف الحكومة فعلا 
مكافحـــة الإدمان، لكانـــت الخطوة الأولى 
هي تحســـين الرعاية الصحية“، وما يثير 
الاســـتغراب أن يتـــم تقليـــص اســـتهلاك 
الكحـــول للســـكان المحليـــين، بينما تروج 
وزارة الســـياحة التركية لتنـــاول الراكي، 
ففي الموقع الإلكتروني للوزارة تتم توصية 
الســـياح بالاســـتمتاع بمقبلات تركية مع 

كأس راكي.
وسعيا إلى مواجهة هذا الواقع، أطلق 
حـــزب المعارضة الرئيســـي (الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي) الذي يســـيطر على المجلس 
البلـــدي للمدينة في مايو الماضي برنامجا 
يحمـــل عنوان ”إســـطنبول مشـــهد“ يتيح 
للفنانـــين الغنـــاء، مـــع دفـــع أتعابهم، في 

الحدائق والأماكن العامة.
وبفضل هذه المبـــادرة، تمكنت المغنية 
أوزغي متين من الغناء في إحدى ســـاحات 

كاديكوي أمام جمهور راقص.
وقالـــت متـــين بغضـــب ”لم أغـــنّ منذ 
15 شـــهرا“. وأضافت ”المقاهـــي والمطاعم 
مفتوحة، لكن لا يُسمح لنا بتقديم الحفلات 

فيها، وهذا ما يثير التساؤلات“.
وفي ضوء ما يبديه زملاؤه الشباب من 
اســـتغراب وغضب، دعـــا الفنان المخضرم 

ساكمان زملاءه إلى التحلي بالصبر.
وقال ”لقد تمكنّا مـــن تجاوز انقلابات 
ومراحـــل صعبة. كنا دائما نجد حلا وهذا 

ما ستتوصلون إليه أيضا“.

مــــــاذا تبقّى للبنانيين في بلادهــــــم؟ حكومتهم تحكم عليهم بالجوع بغلاء المواد 
الضرورية للحياة وارتفاع نســــــبة البطالة في زمن تفشــــــي وباء كورونا، حتى 
السجائر فهم غير قادرين على توفيرها لذلك عاد بعضهم إلى لفّ التبغ بيديه، 

كما يطالب المزارعون ببيع قسط من منتوج التنباك في السوق.

لبنانيون يعودون إلى عادة

 سجائرهم بأياديهم
ّ

 لف
مزارعو التبغ يطالبون بتصريف جزء من إنتاجهم بعيدا عن الإدارة المعنية

ى للبنانيين
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ماذا تبق
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كلفة الزراعة تفوق مردودها، 

فالمزارعون يشترون المواد 

الأولية بالدولار ويبيعون 
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وارتفاع
ضعاف
لبحث 
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همّا كبيرا علينا“.
وتتم زراعة التبغ
رخص بموجب

تمنحها للمزارعين
إدارة حصر 

التبغ 

صر التبغ وا
نسلمها محص
دون تردد، لكن ا
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 الواحد“.
وأوضح
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أن المزارعين يلتزمون ب
زراعة التبغ
ومع انهيار
يح الوطنية

غ
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التي ن

أمل الفنانين يخيب مع إعلان

الحكومة استمرار حظر
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